
روبوتــات الدردشــة مــع الأمــوات.. مــن لــه
حق التصرفّ في بيانات المتوفين؟

, مارس  | كتبه طه الراوي

عــام  عرضــت شبكــة نيتفليكــس مســلسلاً بريطانيًــا يــدعى Black Mirror تــدور أحــداثه حــول
المستقبل المخيف للتكنولوجيا وتم الترويج للمسلسل على أنه نوع من الخيال العلمي.

في إحــدى حلقــات المســلسل تتواصل البطلــة مع زوجهــا المتــوفي مــن خلال روبــوت يجســد شخصــيته
ويتحــدث بأســلوبه عبر تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي الــتي جمعــت بيانــات الــزوج المتــوفي مــن منصــات

التواصل الاجتماعي.

ـــا في ، صـــار حقيقـــةً واقعـــةً في ، إذ طرحـــت شركـــة لكـــن يبـــدو أن مـــا كـــان خيـــالاً علميً
مايكروسوفت روبوتًا مخصصًا للدردشة “chatbot” يجري دردشةً عوضًا عن المتوفين.

، روبـــوت مـــايكروسوفت الذي يعـــد تجســـيدًا لـــبراءة اخـــتراع تقـــدمت به مـــايكروسوفت عـــام
يحيي المــوتى رقميًــا باســتخدام تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي والتعليــم الآلي، ويجعــل مــن الممكــن إجــراء
محادثة افتراضية مع شخص حي أو ميت، مثل صديق أو قريب أو أحد المشاهير أو شخصية خيالية

او شخصية تاريخية.

فكـرة عمـل روبوتـات الدردشـة مـع الأمـوات
وأين يتم استخدامها؟

 خاص، يترك
ٍ
كل شخص منا يستخدم الإنترنت بصورة عامة وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل

أثـرًا رقميًـا عنـه مـن الصـور إلى منشـورات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي والرسائـل والبيانـات الصوتيـة
والرسائل المكتوبة.

تنتقي أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي الخاصــة بهــذه الروبوتات بيانــات الشخــص المطلــوب إعــادة إحيــائه
(رقميًـا)، وتسـتخدم هـذه البيانـات لتـدريب الروبوتـات علـى التحـدث والتفاعـل كمـا تفعـل الشخصـية
المطلوبة، كما يمكن أن يعتمد الروبوت أيضًا على مصادر البيانات الخارجية، في حالة ط المستخدم

سؤالاً على الروبوت لا يمكن الإجابة عنه بناءً على البيانات الاجتماعية للشخص.
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لا يقتصر استخدام هذه التكنولوجيا على الموتى وإن تم استخدامها مع الموتى في
البدء، لكن يمكن كذلك استخدامها مع أي شخص، سواء كان من المشاهير

أم الأقارب الأحياء أم الشخصيات الخيالية

كذلك يتم تدريب الروبوتات على استخدام سمات المحادثة للشخص بعينه مثل الأسلوب والإلقاء
والنـــبرة والصـــوت والنيـــة وطـــول الجملـــة والموضـــوع والاتســـاق، بالإضافـــة إلى اســـتخدام الســـمات
السلوكية للأشخاص مثل الاهتمامات والآراء والمعلومات الديموغرافية مثل العمر والجنس والمهنة،

ما يجعل المحادثة تبدو واقعية.

لا يقتصر استخدام هذه التكنولوجيا على الموتى – وإن تم استخدامها مع الموتى في البدء – لكن يمكن
كذلك استخدامها مع أي شخص، سواء كان ذلك من المشاهير أم الأقارب الأحياء أم الشخصيات

الخيالية، طالما أن البرنامج لديه حق الوصول إلى المعلومات التي أنشأها هذا الشخص.

أشكال روبوتات الدردشة واستخداماتها
روبوتــات الدردشــة أو الروبوتــات النصــية والصوتيــة الآليــة، موجــودة منــذ ســنوات، معظمهــا للإجابــة
ــاءً مع تطــور خوارزميــات الذكــاء ــزداد ذك عن أســئلة عامــة عــبر الهــاتف أو علــى موقــع ويــب، لكنهــا ت

الاصطناعي.

مؤخرًا ضمنت Microsoft إمكانية استخدام صورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للاشخاص، ما يحول هذا
إلى محادثة أقرب إلى الحياة.

هناك صور ثلاثية الأبعاد لموسيقيين مشهورين متوفين مثل مايكل جاكسون وويتني هيوستن التي
تحقــق بالفعــل أرباحًــا ضخمــة لشركــات التكنولوجيــا بســبب حنين المشجعين وفضــولهم بفكــرة رؤيــة

فنان عائد من القبر. 

قــد يكــون المكــان التــالي المتوقــع اســتخدام مثــل هــذه الروبوتــات هــو الفصــل الــدراسي، إذا تــم إحضــار
الشخصيات التاريخية إلى الحياة لإلقاء خطاب أو قيادة محاضرة.

ــة ـــ”البعث الرقمــي”، إذ أعلنــت شرك ــا ب ــدت اهتمامً ــتي أب ــدة ال ــة الوحي مــايكروسوفت ليســت الشرك
المختصة بالذكاء الاصطناعي بناء روبوت محادثة مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يجمع  Eternime
المعلومات بما في ذلك تحديد الموقع الجغرافي والحركة والنشاط والصور وبيانات Facebook ما يتيح

للمستخدمين إنشاء صورة رمزية لأنفسهم بعد وفاتهم. 

قد تكون مسألة وقت فقط حتى تتاح للعائلات خيار إعادة إحياء الأقارب المتوفين باستخدام تقنيات
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.Eternime الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات

هل يوجد قانون يسمح باستخدام بيانات
المتوفين؟

Facebook ـــل ـــت مث ـــى الإنترن ـــا في الغـــالب بواســـطة منصـــات خاصـــة عل ـــم التحكـــم في بياناتن يت
وGoogle ويعتمد هذا التحكم على شروط الخدمة التي نشترك فيها عندما نن ملفات تعريف

على هذه الأنظمة الأساسية. 

هــذه الــشروط تحمــي بشــدة خصوصــية المــوتى، لكنهــا لا تتيــح للورثــة غلــق الحســاب نهائيًــا أو حــذف
البيانات.

في المستقبل، قد تُقدم الشركات الخاصة لأفراد العائلة خيارًا مؤلماً وهو: التخلي عن أحبائك حتى ما
بعد الموت، أو الدفع بدلاً من ذلك لإحيائه رقميًا.

قد يكون برنامج الدردشة الآلي الخاص بـMicrosoft مزعجًا للغاية في الوقت الحاليّ، لكنه مثال على
ما سيحدث في المستقبل.

القوانين الوطنية غير موجودة بشأن استخدام بياناتك بعد وفاتك، في الاتحاد
الأوروبي مثلاً، يحمي قانون خصوصية البيانات حقوق الأحياء فقط

يًا من أشكال الراحة وطريقة لإزالة بينما لا نزال على قيد الحياة، تمثل روبوتات المحادثة شكلاً مغر
العــبء المعــرفي لــدينا لمساعــد يُــدير علاقاتنــا، تكمن المشكلــة في أن علاقاتنــا عــبر الإنترنــت هــي علاقــات
شخصــية، لــذا نحــن لا نتمتــع بالخصوصــية في أي مــن منشوراتنــا عــبر الوسائــط الاجتماعيــة ومكالماتنــا

على الإنترنت وهي عرضة للسرقة بعد وفاتنا.

القــوانين الوطنيــة غــير موجــودة بشــأن اســتخدام بياناتــك بعــد وفاتــك، ففــي الاتحــاد الأوروبي مثلاً،
ير كيفية يحمي قانون خصوصية البيانات حقوق الأحياء فقط، وهذا يترك مجالاً للدول الأعضاء لتقر
حماية بيانات الموتى، فأصدرت بعض الدول مثل إستونيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا، تشريعات بشأن

بيانات ما بعد الوفاة. 

تتمثـل إحـدى الطـرق لتحسين تشريعـات بيانـات مـا بعـد الوفـاة في اتبـاع مثـال التـبرع بالأعضـاء، لأنـه
يتعامل مع أعضاء الموتى على أنها متبرع بها ما لم يحدد ذلك الشخص غير ذلك عندما كان على قيد

الحياة. 
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قــال إيــدينا هاربينيــا، المحــاضر الأول في قــانون الإعلام بجامعــة أســتون في المملكــة المتحــدة: “يمكــن أن
يساعدنا هذا النموذج في احترام خصوصية الموتى ورغبات ورثتهم، كل ذلك مع مراعاة الفوائد التي
يمكن أن تنشأ من البيانات المتبرع بها، إن المتبرعين بالبيانات يمكن أن يساعدوا في إنقاذ الأرواح مثلما

يفعل المتبرعون بالأعضاء”.

سنحتاج إلى قوانين جديدة تحكم خصوصية بيانات الموتى لأن القوانين الحاليّة تحمي حقوق الأحياء
فقط. 

وقــال ســكوت شيفــر، كــبير مســؤولي أمــن المعلومــات في شركــة Blade Technologies: “الشخــص
كبر سيكوّن الروبوت محادثة أفضل، وقد وصف أحد الباحثين روبوتات الذي لديه بصمة رقمية أ

المحادثة بأنها ظل الشخص”.
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